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   :الملخص
 دراسة فقھیة مقارنة، وقد-عنوان البحث: الفرق بین المحصر بمرض والمحصر بعدوّ في جواز التحلل 
مسألتا الإحصار بمرض تعرض الباحث في ھذه الدراسة إلى مسألتین تتعلقان بالإحصار والتحلل، وھما 

والإحصار بالعدو، مبینا الفرق بینھما عند من فرق من فقھاء الإسلام، وموضحا محل الوفاق والخلاف في 
أربعة و تمھید المسألتین، مع الإشارة إلى أدلة الآراء المختلفة، وسبب الخلاف والرأي المختار، وكان البحث في

 تین وما یفرقھما. الثاني: أدلة القائلین بالتفریق (وھم الجمھور).الأول محل النزاع وما یجمع المسأل مطالب:
م ث الرابع: سبب الخلاف والراجح في المسألة. الثالث: أدلة القائلین بعدم التفریق (وھم الحنفیة ومن معھم).

 خاتمة.ال
  الفروق؛ المحصر؛ المرض؛ العدو؛ التحلل. :المفتاحیةكلمات ال

Abstract:  
Not completing Hajj or Omrah with respect to the permissibility of finishing Ihram 

(Tahallul) – A comparative juristic study. In this study, the researcher discusses two 
juristic issues related to being prevented from completing the required acts of Hajj and 
Omrah and the finishing of Ihram (Tahallul), namely prevention by illness and 
prevention by an enemy. The study highlights the differences between the two cases 
from the perspective of those scholars who differentiated between them and identifies 
the exact points of consensus and dispute. Different scholarly opinions are presented 
along with the origin behind the dispute leading to the chosen opinion. The study is 
divided into four topics: Topic 1: The points of dispute and what brings the two issues 
together and what separates them. This is divided into two parts: Part 1: The points of 
dispute and the common aspects. Part 2: The differences between the two issues 
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according to those who differentiated between them. Topic 2: The evidences of those 
who differentiated (the majority). Topic 3: The evidences of those who did not 
differentiate (Hanafis and those who agreed with them). Topic 4: The reason for the 
dispute and the chosen opinion. A conclusion. 
Key words: The difference; illness; enemy; prevented; finishing Ihram (Tahallul). 

  مقدمة 
  الحمد � رب العلمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین وعلى آلھ وصحبھ أجمعین. أما بعد.

فإن علم الفروق الفقھیة من أسمى العلوم التي یتطلبھا الفقیھ المحقق، ومن أجل المطالب التي یسعى 
منازل الإدراك والفھم، وبسببھ یحصّل من العلم أوفر الحظ لنیلھا العالم المدقق، فبھ یتدرج طالب الفقھ في 

والسھم، فیعلو بذلك قدره، ویرتفع بذلك شأنھ، حتى یعانق بذلك الحظوة المطلوبة والمنحة المرغوبة، ألا 
  وھي الملكة الفقھیة.

بھ اوإن من المسائل المھمة التي تحتاج للبحث والنظر وإعمال الفكر لاستخراج ما فیھا من أوجھ تش
  مسألة: الفرق بین المحصر بمرض والمحصر بعدو في جواز التحلل. -واختلاف

  أن أدرسھا في ھذا المقال. -مستعینا با� تعالى -وقد حاولت  
  أھداف البحث:

  أما عن أھداف الدراسة فیمكن إجمالھا فیما یلي:
ین تفرق بین مجتمع ولا تجمع بدفع ما قد یتوھم من تناقض للشریعة الإسلامیة، وبیان أن الشریعة لا  -1

مفترق، فبمعرفة أسباب التفریق في الحكم بین الصور المتشابھة یوقف على تھافت ھذه الاعتراضات 
  وسقوطھا.

دراسة مسألة "تحلل المحصر بمرض" ومسألة "تحلل المحصر بعدو" دراسة فقھیة مع بیان مذاھب  -2
  وتجلیتھا للباحثین. الفقھاء في المسألتین ودراسة الأدلة ومناقشتھا،

  إبراز وجوه الاتفاق والافتراق بین المسألتین، والوقوف على ما نص علیھ العلماء في ذلك. -3
  أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره:

  یمكن إیجاز ذلك في النقاط الآتیة: 
ھا ائقأن ھذا النوع من الموضوعات یمكِّن الفقیھ من الوقوف على الفروق بین الأحكام ویبصره بحق -1

ومآخذھا وعللھا حتى یكون ذلك حائلا بینھ وبین الزلل في الاجتھاد، ویعینھ على إجراء القیاس بصورة 
  صحیحة.

  الإسھام في رفع اللبس عن ھذه القضیة المھمة، وتقریبھا بصورة واضحة للباحثین وطلبة العلم. -2
والتي كان من آثارھا إیقاف  -لمسلمین شرھاوقانا الله وا-ما یمر بھ العالم ھذه الأیام من جائحة كورونا  -3

الحج والعمرة لفترة طویلة، فكان من المناسب جمع كلام الفقھاء في ھاتین المسألتین، وبیان أدلتھا ووجوه 
  الاتفاق والاختلاف بینھما.

  الدراسات السابقة:
  ائل العلمیة.لكتب والرسلم أقف على من أفرد ھذه القضیة ببحث مستقل مستفیض، والكلام فیھا متناثر بین ا
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  إشكالیة البحث:
  الأسئلة التي تھدف الدراسة إلى إیجاد أجوبة لھا ما یلي:

ھل ھناك فرق بین الإحصار بالمرض والإحصار بالعدو في جواز التحلل، ومن قال بالفرق؟ وما 
  مسألة؟أبعاد الخلاف الحاصل في ذلك؟ وما أسبابھ؟ وما ھي أدلة المختلفین؟ وما الراجح في ال

  خطة البحث:
  وقد قسمت ھذا البحث إلى مقدمة وتمھید وأربعة مطالب، على التفصیل الآتي: 

  وفیھ فرعان: التمھید:
  : تعریف علم الفروق الفقھیة، وأھمیتھ، والفرق بینھ وبین علم الفروق الأصولیة.الفرع الأول
  وبین الإحصار والفوات.: تعریف الحصر وأنواعھ ودلیل مشروعیتھ والفرق بینھ الفرع الثاني

  الأولى محل النزاع وما یجمع المسألتین وما یفرقھما. وفیھ فرعان: المطلب الأول:
  : محل النزاع والجامع بین المسألتین.الفرع الأول
  : الفرق بین المسألتین عند من فرق.الفرع الثاني

  أدلة القائلین بالتفریق (وھم الجمھور). المطلب الثاني:
  أدلة القائلین بعدم التفریق (وھم الحنفیة ومن معھم). الثالث:المطلب 

  سبب الخلاف والراجح في المسألة. المطلب الرابع:
  خاتمة.

  تمھید: وفیھ فرعان:
  الفرع الأول: تعریف علم الفروق الفقھیة، وأھمیتھ، والفرق بینھ وبین علم الفروق الأصولیة.

  تعریف علم الفروق الفقھیة -1
الشيء  -بالتخفیف وبالتشدید  -الفروق جمع فرق، وھو خلاف الجمع، یقال: فرق تعریف الفروق لغة: 

  یفرقھ فرقاً، إذا فصل أجزاءه.
  .)1(وفرقت بین الحق والباطل: إذا فصلت

ق  -بالتخفیف  -وذھب بعض أھل اللغة إلى التفریق بین فرََق  باح قال في المص -بالتشدید  -وفرَّ
قت بین العبدین مثقل، فجعل المخفف : «)2(المنیر قال ابن الأعرابي: فَرَقت بین الكلامین فافترقا مخفف، وفرَّ

  ».في المعاني، والمثقل في الأعیان، والذي حكاه غیره: أنھما بمعنى، والتثقیل مبالغة
  عرف علم الفروق الفقھیة اصطلاحا بعدة تعریفات منھا: تعریف الفروق الفقھیة اصطلاحًا:

الفن الذي یذكر فیھ الفرق بین النظائر المتحدة تصویرًا «لسیوطي علم الفروق الفقھیة بأنھ: عرف ا
  .)3(»ومعنى، المختلفة حكمًا وعلة

  .)4(»المسائل المشتبھة صورة المختلفة حكما ودلیلا وعلة«وعرفھا ابن بدران الحنبلي بأنھا: 
مسألتین متشابھتین بحیث لا یسوى بینھما في معرفة الأمور الفارقة بین «وعرفھا الفاداني بأنھا: 

  .)5(»الحكم
  على التعاریف السابقة أنھا غیر مانعة من دخول المسائل غیر الفقھیة في ھذا الحد.ویؤخذ 

ومن أھم التعریفات التي تمیز حد ھذا الفن بصورة دقیقة إلى حد كبیر تعریف الدكتور یعقوب الباحسین 
  .)6(»بین مسألتین فقھیتین متشابھتین صورة، مختلفتین حكما العلم بوجوه الاختلاف«بأنھا: 

العلم بوجوه الاختلاف بین مسألتین فقھیتین متشابھتین صورة مختلفتین حكما؛ « التعریف المختار:
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    ».لعلل أوجبت ذلك الاختلاف
قد قال: ف وھذا التعریف دمج لتعریف الباحسین مع ما ذكره أبو محمد الجویني في مقدمة كتابھ الفروق،

  .)7(»إن مسائل الشرع ربما تتشابھ صورھا وتختلف أحكامھا لعلل أوجبت اختلاف الأحكام«
  أھمیة علم الفروق الفقھیة -2

علم الفروق الفقھیة من أھم العلوم المنطویة تحت المنظومة الفقھیة التي تشمل فروعا مختلفة، وتتجلى ھذه 
 الأھمیة في عدة أھمھا:

الفروق الفقھیة تكسب المتفقھ الملكة الفقھیة التي یتمكن بھا من الجمع بین المتفق في الحكم، دراسة علم  -  
: -أي من أنواع الفقھ-الثاني «والتفریق بین المختلف، وإدراك وجوه التشابھ والمفارقة؛ قال الزركشي: 

 .)8(»معرفة الجمع والفرق، وعلیھ جل مناظرات السلف، حتى قال بعضھم: الفقھ جمع وفرق
  الاطلاع على حقائق الفقھ وأسراره ومداركھ، والوقوف على عللھ ومآخذه. -
  وحفظ جنابھا من التناقض والاضطراب.إظھار محاسن الشریعة،  -
  استحضار المسائل وأحكامھا من خلال إدراك ما بینھا من وجوه الاتفاق والافتراق.  -
الوقوف على مناط الحكم، ومعرفة الأوصاف المؤثرة بناء الأقیسة والأحكام على أسس صحیحة، من خلال  -

ق ویكون قیاسھ للفروع على الأصول متس: «-في بیان أھمیة ھذا العلم للفقیھ-وغیر المؤثرة. یقول السامري 
  .)9(»النظام ولا یلتبس علیھ، طرق القیاس فیبني حكمھ على غیر أساس

نائھا على قواعد وأسس منھجیة، والبعد عن الشذوذ ھذا العلم یقرب المتفقھ من معرفة أحكام النوازل وب -
  الفقھي.

  الفرق بین الفروق الفقھیة والأصولیة  -3
  یظھر الفرق بین الفرق الأصولي والفقھي من عدَّة جھات أھمھا:

تین لعلم بوجوه الاختلاف بین مسألتین فقھیا«فقد تقدم أن علم الفروق الفقھیة ھو:  المفھوم والتعریف:
ھو «، وأما علم الفروق الأصولیة؛ فھو: »صورة، مختلفتین حكما لعلل أوجبت ذلك الاختلافمتشابھتین 

العلم بوجوه الاختلاف بین قاعدتین أو مصطلحین أصولیین متشابھین في تصویرھما، أو ظاھرھما، لكنھما 
  .)10(»مختلفان في عدد من أحكامھما

لمتشابھة، موضوع علم الفروق الأصولیة موضوع علم الفروق الفقھیة المسائل الفقھیة ا موضوعھ:
فھو مصطلحات وقواعد وضوابط أصول الفقھ المتشابھة في صورتھا، أو معناھا، من حیث بیان ما تختلف 

  .)11(فیھ من الأحكام، أو بیان ما تختلف وتجتمع فیھ أیضا
  والفوات الفرق بینھ وبین الإحصارالفرع الثاني: تعریف الحصر وأنواعھ ودلیل مشروعیتھ و

  تعریف الحصر في اللغة والاصطلاح: -1
یرجع معناه إلى الجمع والحبس والمنع، یقال: حصره یحصره حصرا: ضیق علیھ  الحصر في اللغة:

 . )12(وأحاط بھ
: تقدم أن الحصر في اللغة المنع من كلّ شيء، لكنھ في اصطلاح الحصر في الاصطلاح الشرعي

  الشرع منع مخصوص، وقد اختلف المعرفون للمحصر تبعا لاختلاف مذاھبھم في مسألة المحصر بالمرض. 
أن یعرض للرجل ما یحول بینھ وبین الحج أو «ومن التعریفات التي ذكرھا بعض أھل العلم للإحصار: 

  . )13(»ن مرض أو أسر أو عدوالعمرة بعد الإحرام م
  . )14(»المحصر الممنوع عن الوصول إلى مكة للحج أو العمرة« وقیل: 
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   .)15(»كلّ عارض یمنع المحرم من إتمام نسكھ مطلقا« وقیل: ھو
  الفرق بین الحصر والإحصار -2

  :)16(اختلف العلماء في الحصر والإحصار، ھل ھما بمعنى واحد أم أن بینھما فرقا؟ على مذھبین
أن الإحصار خاص بالمرض، وأما ما كان المنع فیھ بالعدوّ، فھو الحصر، وھو المشھور عن : الأول

أكثر أھل اللغة؛ منھم: الأخفش، والكسائي، والفرّاء، وأبو عبیدة، وأبو عبید، وابن السّكِّیت، وثعلب، وابن 
  قتیبة، وبھ جزم النحاس.

عنى واحد، فیطلق كلاھما على جمیع ما یمنع الإنسان : ذھب طائفة إلى أن الإحصار والحصرَ بمالثاني
  من التصرّف.

  وسیأتي ذكر أدلة المذھبین في دراسة المسألة.
  أنواع الإحصار ودلیل مشروعیتھ -3

  :ینقسم الإحصار من جھة المانع إلى نوعین أنواع الإحصار:
  الإحصار بعدو: ولا خلاف في حكمھ.

  : وسیأتي الخلاف في حكمھ.-المرضوما ھو في حكم  -الإحصار بمرض 
  دلیل مشروعیة التحلل عند الإحصار:

ِ فَإنِْ أحُْصِرْتمُْ فَمَا اسْتیَْسَرَ مِنَ الْھَدْيِ وَلاَ الأصل في ھذه المسألة قولھ تعالى:  وا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ِ�َّ وَأتَِمُّ
ھُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أوَْ بِھِ أذًَى مِنْ رَأْسِھِ فَفِدْیةٌَ مِنْ صِیَامٍ أوَْ صَدَقةٍَ تَحْلقِوُا رُءُوسَكُمْ حَتَّى یبَْلغَُ الْھَدْيُ مَحِلَّ 

  ].196[البقرة:  أوَْ نسُُكٍ فإَذَِا أمَِنْتمُْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَِى الْحَجِّ فمََا اسْتیَْسَرَ مِنَ الْھَدْيِ 
  وبین الإحصارتعریف الفوات والفرق بینھ  -4

مصدر فات یفوت، أي: سبق ولم یدرك، ویقال: فاتَني الأَمرُ فوَْتاً وفَواتاً: ذھبَ عَنِّي، وَمِنْھُ  الفوات لغة:
لاَةُ إذَا خَرَجَ وَقْتھُاَ وَلَمْ تفُْعَلْ فِیھِ وَفاَتَھُ الشَّيْءُ أعَْوَزَهُ وَفاَتَھُ فلاَُنٌ بِذِرَاعٍ سَبَ    . )17(قَھُ بِھاَفاَتتَْ الصَّ

فوََاتُ الحج ھنا لا یختلف عن المعاني اللغویة السابقة، إذا سبق فلم یدرك، وھو متعلق شرعا  اصطلاحا:
  . )18(بفوات الوقوف بعرفة

واضح، فالفوات ذھاب زمن المشروعیة، والإحصار متعلق بعدم  والفرق بین الفوات والإحصار
  القدرة على الوصول إلى مكة لمانع كما سبق.

 لأول: محل النزاع وما یجمع المسألتین وما یفرقھماالمطلب ا
 الفرع الأول: محل النزاع والجامع بین المسألتین

  أولا: محل الوفاق والخلاف في المسألتین:
  .)19(اتفق الفقھاء على أن المحصر بعدوّ یجوز لھ التحلل

  واختلفوا في المحصر بمرض، على قولین:
، )20(فلا یحلھ من إحرامھ إلا البیت؛ وبھ قال المالكیةلو أحصر المحرم بمرض القول الأول: 

  .)22(، والحنابلة في المذھب)21(والشافعیة
، وروایة عند الحنابلة اختارھا شیخ )23(أن لھ حكم المحصر بالعدوّ، وھو قول الحنفیةالقول الثاني: 
  .)25(، والزركشي)24(الإسلام ابن تیمیة

  الجامع بین المسألتین:  ثانیا:
  المشترك بین المسألتین أن في كلیھما منعًا للمحرم من إتمام نسكھ، مع اختلافٍ في سبب المنع.القاسم 
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  - وھم الجمھور - الفرع الثاني: الفرق بین المسألتین عند من فرق
  ویتبین من عدة وجوه:

أحُْصِرْتمُْ فَمَا اسْتیَْسَرَ فإَنِْ أن النص فرق بینھما، حیث ثبت جواز تحلل المحصر بالعدو في قولھ تعالى:  -1
]. وھذه الآیة نزلت في حصر الحدیبیة، وقد كان بسبب العدو، ولم یثبت ذلك في 196[البقرة:  مِنَ الْھَدْيِ 

  .)26(حق المحصر بالمرض
أن الأصل وجوب إتمام الحج والعمرة، فمن أحرم بحج أو عمرة لزمھ إتمام ما دخل فیھ، لقولھ  تعالى:  -2
 ِ وا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ِ�َّ وھو خوف  -]. إلا أن یأتي ما لا یمكنھ الوصول معھ إلى البیت 196[البقرة:  وَأتَِمُّ

فیحل مكانھ، فأما المرض ونحوه فإنھ یمكن معھ الوصول إلى البیت، فخالف بذلك المحصر بالعدو،  -العدو
  .)27(ووجب علیھ إتمام النسك عملا بالأصل الثابت بالآیة

  .)28(»لا حصر إلا حصر العدو«أنھ قال:  -رضي الله عنھما - أن الصحابة قد فرقوا بینھما، فعن ابن عباس-3
من حبس دون البیت بمرض فإنھ لا یحل حتى یطوف بالبیت وبین الصفا «وعن ابن عمر قال: 

  .)30(»لا إحصار إلا من عدو«. و عنھ قال: )29(»والمروة
المحـصر بالعدو والمحـصر بالمرض من جھة المعنى؛ لأن المحرم لا یمكنھ التخلص أن ھناك فرقا بین  -4

من العدو، فیستفید من التحلل بالرجوع إلى أھلھ؛ لأنھ لو ألزم الإقامة مع تعرضھ لھجوم العدو، كان علیھ 
لك، ذ من الضـرر ما لا خفاء بھ، وفي التحلل والرجوع إلى أھلھ والتصـرف في جھات الدنیا تخلیص من

فلھذا جاز لھ التحلل، بخلاف المریض، فإنھ لا یملك رفع ما أصابھ، ولا یستفید شیئا بتحللھ لأنھ إن قال: 
   .)31(أستفید الرجوع إلى أھلي، فحركتھ في رجوعھ إلى أھلھ كحركتھ في مضیھ إلى مكة

 المطلب الثاني: أدلة القائلین بالتفریق (وھم الجمھور)
  بعدة أدلة منھا: -إضافة إلى ما تقدم ذكره في الفروق–ھم استدل الجمھور على مذھب 
  من المنقول: -أ

  أولا: من الكتاب
ِ فإَنِْ أحُْصِرْتمُْ فمََا اسْتیَْسَرَ مِنَ الْھَدْيِ وَلاَ تَحْلِقوُا رُءُوسَكُمْ قولھ تعالى:  -أ وا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ِ�َّ یبَْلغَُ  حَتَّىوَأتَِمُّ

ذَا أمَِنْتمُْ فَمَنْ مَحِلَّھُ فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أوَْ بِھِ أذًَى مِنْ رَأسِْھِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیَامٍ أوَْ صَدَقَةٍ أوَْ نسُُكٍ فإَِ الْھَدْيُ 
  ].196[البقرة:  تمََتَّعَ باِلْعُمْرَةِ إلَِى الْحَجِّ فمََا اسْتیَْسَرَ مِنَ الْھَدْيِ 

والمعنى فإن حبسكم عدو  فإَنِْ أحُْصِرْتمُْ فمََا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْھَدْيِ  في قولھ:  ة:وجھ الاستدلال من الآی
عن الوصول إلى البیت، أو حابس قاھر من بني آدم، قالوا: فأما العلل العارضة في الأبدان كالمرض والجراح 

  .)32(وما أشبھھا، فإن ذلك غیر داخل في قولھ: "فإن أحصرتم"
  عدة أمور:ویدل على ذلك 

وا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ِ�َِّ قوَْلھ تَعَالَى:  -1   ].196[البقرة:  وَأتَِمُّ
فظاھر الآیة: أن من دخل بھما فعلیھ إتمامھما بكل حال حتى تقوم دلالة التخصیص، فخص المحصر 

] وبقي فیما سوى ذلك على 196[البقرة:  فإَنِْ أحُْصِرْتمُْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْھَدْيِ بالعدو بجواز التحلل بقولھ: 
  .)33(الوجوب

وأصحابھ عن البیت، فأمر الله نبیّھ ومن معھ  أنّ ھذه الآیة نزلت في حـصر المـشركین رسول الله  -2
بنحْر ھَدایاھم والإحلال، ولما كان نزول ھذه الآیة في حَصـرْ العدو، فلا یجوز أن یصـرف حكمھا إلى 

  .)34(غیر المعنى الذي نزلتْ فیھ
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 رَةِ إلِىَ الْحَجِّ فَمَا اسْتیَْسَرَ مِنَ الْھدَْيِ فَإذَِا أمَِنْتمُْ فمََنْ تَمَتَّعَ باِلْعُمْ أن قرینة مقابلة الإحصار بالأمن في قولھ:  -3
]. دلیل على أن المراد حصر العدو، لأن الأمن لا یكون إلا في مقابلة الخوف، فأما المرض 196[البقرة: 

  .)35(فیقابل الشفاء
رَأسِْھِ فَفِدْیةٌَ مِنْ صِیاَمٍ أوَْ  فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أوَْ بھِِ أذًَى مِنْ أن ذكر المرض بعد ذلك بقولھ تعالى:  -4

  .)36(]، دلیل على أن المراد بالأول العدو196[البقرة:  صَدَقَةٍ أوَْ نسُُكٍ 
أن في مخاطبة الجماعة بالإحصار دلیل على كونھ من العدو، لأن المرض لا یحصل لمثل ذلك الجمع  -5

  .)37(دفعة
  :وجھین]، من 196[البقرة:  أمَِنْتمُْ فإَذَِا على الاستدلال بقولھ عز وجل:  واعترض
أن الأمن كما یكون من العدو یكون من زوال المرض؛ لأنھ إذا زال مرض الإنسان أمن الموت  :أحدھما

  .)38(منھ أو أمن زیادة المرض، وكذا بعض الأمراض قد تكون أمانا من البعض
أن ھذا یدل على أن المحـصر من العدو مراد من الآیة الشـریفة، وھذا لا ینفي كون المـحصر  :والثاني

  من المرض مرادا منھا.
  ].1[المائدة:  یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا أوَْفوُا باِلْعُقوُدِ قولھ عز وجل:  -ب

 على-: أن الأمر بالإیفاء عام في كل عقد مشروع إذا التزمھ المؤمن، فلا یجوز وجھ الدلالة من الآیة
لمن دخل في حج أو عمرة أن یتحلل منھما، إلا بإتمامھما، سواء كان مریضاً، أو صحیحاً، إلا ما استثناه  -ھذا

  .)39(الدلیل
  ثانیا: من السنة

، على ضباعة بنت الزبیر بن عبد المطلب دخل النبي "قالت:  -رضي الله عنھا  -حدیث عائشة 
أن محلي حیث  : حجي واشترطي:، فقال النبي فقالت: یا رسول الله، إني أرید الحج، وأنا شاكیة

  .)40("حبستني
  وجھ الدلالة منھ من جھتین:

ولم یعلق ذلك  : أنھ لو جاز لھا الخروج من الإحرام بالمرض من غیر شرط، لأخبرھا الأولى
  .)41(بالشرط

علق جواز إحلالھا من الإحرام بالمرض إذا اشترطت، والحكم المعلق بشـرط لا یتعلق  أنھ الثانیة: 
  .)42(بغیره، وینتفي عند عدمھ

  .)43(: بأن في الحدیث فائدة غیر الحل، وھو عدم وجوب شيء إذا اشترطردّ 
  ثالثا: من الآثار

  .)44(»لا حصر إلا حصر العدو«أنھما قالا:  عن ابن عباس وابن عمر  -1
من حبس دون البیت بمرض فإنھ لا یحل حتى یطوف بالبیت وبین الصفا «قال:  عن ابن عمر  -2

  .)45(»والمروة
عن سلیمان بن یسار أن سعید بن حزابة المخزومي صرع ببعض طریق مكة وھو محرم. فسأل: من  -3

ي الحكم فذكر لھم الذیلي الماء الذي كان علیھ؟ فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبیر ومروان بن 
عرض لھ فكلُّھم أمَره أن یتداوى بما لا بد لھ منھ ویفتدي، فإذا صح اعتمر، فحل من إحرامھ، ثم علیھ حج 

  .)46(»وعلى ھذا الأمر عندنا فیمن أحصر بغیر عدو«قابل، ویھدي ما استیسر من الھدي. قال مالك: 
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لا یجوز أن ینسخ بھ مطلق  -عنھما رضي الله  -: بأن ما روي عن ابن عباس، وابن عمر اعترض
  .)47(»من كسر أو عرج فقد حل، وعلیھ الحج من قابل«قال  الكتاب، وقد روي أن رسول الله 

  .)48(»المحرم لا یحلھ إلا البیت«أنھا كانت تقول:  زوج النبي  -رضي الله عنھا -عن عائشة  -4
  رابعا: من الإجماع

إذ لیس یعرف من الصحابة مخالف لھذا القول، فثبت أنھ  –الله عنھم رضي  -قالوا: ولأنھ إجماع الصحابة 
  .)49(إجماع

  علیھ بأنھ إجماع سكوتي، ولیس بحجة. ویعترض
  من المعقول: -ب 
  .)50(لأنھ متلبس بالحج لم یصده عنھ ید غالبة، فكان كمخطئ الوقت -1
  .)51(كالضلال عن الطریق ولأنھ معنى لا یمنع وجوب الحج في الابتداء، فلم یمنع التحلل منھ -2
لأن كل من لا یستفید بالتحلل تخلیصھ من الأذى، فلا یجوز لھ التحلل كالضلال عن الطریق بعكس  -3

  .)52(المحصور بعدو فإنھ یتخلص بالتحلل من أذى العدو، وھذا المعنى لا یوجد في المرض فلم یقس علیھ
م رجوعھ إلى بلده أخف علیھ من بقائھ على بالمنع؛ ووجھھ: أنھ یتخلص بھ من مشقة الإحرام، ث تعقب

  .)53(الإحرام حتى یقدر على البیت، ثم یرجع إلى بلده
  المطلب الثالث: أدلة القائلین بعدم التفریق (وھم الحنفیة ومن معھم)

  استدلوا بأدلة كثیرة منھا:
  من المنقول -أ

  أولا: من الكتاب:
وا الْحَجَّ قولھ تعالى:  ِ فَإنِْ أحُْصِرْتمُْ فَمَا اسْتیَْسَرَ مِنَ الْھَدْيِ وَأتَِمُّ   ].196[البقرة:  وَالْعُمْرَةَ ِ�َّ

: أن معنى "الإحصار": ھو كل مانع أو حابس منع المحرم وحبسھ عن العمل وجھ الدلالة من الآیة
  .)54(الذي فرضھ الله علیھ في إحرامھ ووصولھ إلى البیت الحرام

  وذلك لما یلي:
الإحصار" معناه في كلام العَرب: مَنْع العلة من المرض وأشباھھ، فأما منعُ العدوّ، ونحو ذلك، فإن أن"  -1

العرب تسمیھ "حصرا" لا "إحصارا"، وفیھ أكبر الدلالة على أنّ الله جل ثناؤه إنما عنى بقولھ: "فإَنِْ 
  .)55(أحُْصِرْتمُْ " ما كان بمرض أو خوف أو علة مانعة

]، والإحصار ھو المنع، والمنع 196[البقرة:  فإَنِْ أحُْصِرْتمُْ فمََا اسْتیَْسَرَ مِنَ الْھدَْيِ لى: عموم قولھ تعا -2
كما یكون من العدو یكون من المرض وغیره، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ إذ الحكم یتبع 

  .)56(اللفظ لا السبب
  واعترض علیھم بما یلي:

: إن الإحصار في الآیة ھو الإحصار بالمرض غیر صحیح؛ لأنھا نزلت عام الحدیبیة، ورسول قولھم
  والصحابة محاصرون بالعدو. الله 

: اللفظ مستعمل في إحصار المرض؛ لأنھ یقال: أحصره المرض، وحصره العدو، یرد علیھ قولھم
مستعملا فیھ مجازا، واللفظة الواحدة إذا  بأنھ: قد ثبت أن الإحصار بالعدو مراد، وإذا كان مرادا كان اللفظ

أرید بھا المجاز، لم یجز أن یراد بھا الحقیقة أیضا حتى تصیر مستعملة فیھما جمیعا على قول أبي حنیفة 
  .)57(وغیره
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  .)58(إن ذلك مستعمل فیھما حقیقة، وعموم اللفظ یتناولھا وإن قالوا:
لل فغیر مذكور، وإنما ھو مضمر فیھ، فلا یدعي فیھ : ظاھر الآیة لا یدل إلا على الھدي، فأما التحقیل

العموم، والإضمار لا یوصل إلى تعیینھ إلا بدلیل، ثم لو كان العموم یتناولھما جمیعا، لكان المراد بالآیة 
  الإحصار بالعدو دون المرض من وجھین:

فمنع توجیھ الخطاب إلیھ أن یحلق  الْھَدْيُ  وَلاَ تَحْلِقوُا رُءُوسَكُمْ حَتَّى یبَْلغَُ : قولھ في أثناء الآیة: أحدھما
  رأسھ حتى ینحر، وھذا في المحصر بالعدو، ولأن المحصر بالمرض یجوز أن یحلق قبل أن ینحر.

والأمن إنما یكون عن خوف، فأما عن مرض فإنما یقال: برء، فثبت أن  فإَذَِا أمَِنْتمُْ : قولھ فیھا: والثاني
  .)59(المرضالمراد بھا إحصار العدو دون 

  ثانیا: من السنة
، وعلیھ " :قال: قال رسول الله  حدیث الحجاج بن عمرو الأنصاري  من كُسِرَ، أو عَرِجَ، فقد حلَّ

  .)60(؛ قال عكرمة: سألت ابن عباس، وأبا ھریرة عن ذلك فقالا: صدق"الحج من قابل
  الدلالة:وجھ 

  .)61(أي: جاز لھ أن یحل، كما یقال: حلَّت المرأة للزوج، یعني: جاز لھا أن تتزوج "حلَّ ": أن قولھ 
  تعُقب من وجھین:

  .)62(ومذھبھ خلافھ -رضي الله عنھما  -: أن في ھذا الحدیث كلاماً، إذ یرویھ ابن عباس أحدھما
  .)63(عنھ: بأن غایتھ أن یكون مخالفاً لما روى، ومخالفة الراوي لظاھر الحدیث لا یقدح فیھ أجیب
: أنھ متروك الظاھر، لأنھ بمجرد الكسر والعرج لا یصیر حلالاً، فھو إذاً محمول على ما إذا شرط الثاني

  .)64(الحج بغیر مرضالحل بذلك، وحملھ بعض أھل العلم على أنھ یحل بعد فواتھ بما یحل بھ من یفوتھ 
عنھ: بأنھ لا یقال: إنھ متروك الظاھر، لأنھ لا یحل بمجرد ذلك؛ لأنھ تعبیر سائغ، إذ من أبیح لھ  أجیب

، وحملھ على الاشتراط بعید جدا   .)65(التحلل، فقد حلَّ
  ثالثا: من الآثار

من أحرم بحج أو ]: «196[البقرة:  فَإنِْ أحُْصِرْتمُْ فَمَا اسْتیَْسَرَ مِنَ الْھَدْيِ عن ابن عباس في قولھ: 
بعمرة ثم حبس عن البیت بمرض یجھده أو عدو یحبسھ فعلیھ ذبح ما استیسر من الھدي، شاة فما فوقھا تذبح 

  .)66(»عنھ، فإن كانت حجة الإسلام فعلیھ قضاء، وإن كانت حجة بعد حجة الفریضة فلا قضاء علیھ
لإحصار لا یكون إلا من المرض أصح، قال من أن ا اعترض علیھ بأن ما روي عن ابن عباس 

قولھ في المرض إن كان محفوظا، فروایة الأكابر عن ابن عباس في أن لا حصر إلا : «-رحمھ الله -أحمد 
  .)67(»حصر العدو...

  من المعقول: -ب
 لأنھأن المعنى الذي لأجلھ ثبت حق التحلل للمحصـر بالعدو موجود ھنا، وھو زیادة مدة الإحرام علیھ  -1

إنما التزم أن یؤدي أعمال الحج، وبتعذر الأداء تزداد مدة الإحرام علیھ، ویلحقھ في ذلك ضرب مشقة 
فأثبت لھ الشرع حق التحلل، وھذا المعنى موجود ھنا فقد یزداد علیھ مدة الإحرام بسبب المرض والمشقة 

  .)68(علیھ في المكث محرما مع المرض أكثر فیثبت لھ حق التحلل بطریق الأولى
  .)69(ولأنھ مصدود عن البیت، أشبھ من صده عدو -2

  تعقب من وجھین:
  .)70(: أن المریض غیر مصدود عن البیت، لأنھ لا یجب علیھ تحمل المشقة للوصول إلیھأحدھما
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  .)71(: أن المعنى في الإحصار بالعدو أنھ یستفید بالتحلل التخلص من الأذى، بخلاف المریضوالثاني
  .)72(بوجود الزاد والراحلة فجاز لھ الخروج منھا بالمرض كالجھاد لأنھا عبادة تجب -3

علیھ بأن الجھاد قتال، والمریض لا یقدر علیھ، فجاز لھ الخروج منھ، والحج سیر، والمریض  اعترض
  .)73(یمكنھ السیر إذا كان راكبا، فلم یكن لھ الخروج منھ

یقدر على دفع المرض عن نفسھ، ویقدر على لأن الإحصار بالمرض أشد من الإحصار بالعدو؛ لأنھ لا  -4
دفع العدو عن نفسھ، إما بقتال، أو بمال، فلما جاز لھ التحلل بما قد یمكنھ أن یدفعھ عن نفسھ، كان تحللھ 

  .)74(فیما لا یمكنھ أن یدفعھ عن نفسھ أولى
علیھ بأن المریض لا یستفید بتحللھ مفارقة ما حصره فھو كمن أخطأ الطریق وخاف الفوات  اعترض

  .)75(بخلاف المحصور بالعدو
  المطلب الرابع: سبب الخلاف والراجح، وحكم الفرق

  أولا: سبب الخلاف
المسألة إلى من خلال ما سبق من الأدلة والمناقشات علیھا یمكن أن نرجع سبب اختلاف الفقھاء في ھذه 

  النقاط التالیة:
  اختلافھم في معنى الإحصار في اللغة. -1
  اختلافھم في تصحیح بعض الروایات والآثار. -2
  تعارض بعض الآثار. -3

  ومن القواعد والأصول الخلافیة التي لھا تعلق بھذه المسألة:
  مسألة نسخ عموم الكتاب بظاھر السنة، وھل یعد ذلك نسخا أو تخصیصا؟ -1
  ھل یحتج بالإجماع السكوتي؟ -2
  قول الصحابي ھل ھو حجة، وھل یعمل بالحدیث إذا خالف الراوي لھ ما روى؟ -3
  ھل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ -4

  ثانیا: الراجح في المسألة:
في ھذه المسألة قول الجمھور لقوة أدلتھم وإمكان الإجابة عن الاعتراضات  -والله أعلم -الراجح 

  .جھة إلیھا، لأن الأصل في الرخصة لا یتعدى محلھاالمو
وأما الأحادیث التي استدل بھا الحنفیة ومن معھم فیمكن حملھا على ما إذا اشترُط التحلل عند الإحرام 

» حجي واشترطي«قال لضباعة بنت الزبیر بن عبد المطلب:  بدلیل حدیث عائشة عند الشیخین من أنھ 
شرط كما یفھم من حدیث الحجاج بن عمرو لما كان للاشتراط فائدة، وحدیث ولو كان التحلل جائزا دون 

عائشة وغیرھا بالاشتراط أصح كما أن الجمع بین الأدلة واجب إذا أمكن، وھو ممكن في الحدیثین بحمل 
  حدیث الحجاج بن عمرو على ما إذا اشترط ذلك في الإحرام، فیتفق مع الثابت في الصحیح.

في مقام الموازنة والترجیح بین الأدلة، وأما إذا كان المقام مقام فتوى فشأن آخر؛ وھذا الذي یظھر لي 
إذ قد یتقوى مذھب الحنفیة ومن معھم من جھة التیسیر ورفع الحرج على المستفتي، لا سیما إذا كان الحرج 

ي مثل ھذه شدیدا، وذلك راجع إلى نظر المفتي واجتھاده، ولا یمكن أن یحكم فیھ بحكم عام، والصواب ف
  المسائل النظر في كل صورة على حدة.

 
 



  الفروق الفقھیة بین المحصر بمرض والمحصر بعدوّ في جواز التحلل 
 

  

  315                                                                                                                    الإحیاء مجلة

  حكم الفرق
بناء على ما سبق من دراسة للمسألة وترجیح فیھا؛ فإن الفرق صحیح، وثابت، والله أعلم، وصلى الله 

  على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم.
 

  خاتـمة
  أھم النتائج التي توصلت إلیھا من خلال البحث ما یلي:

  اتفقوا على أن المحصر بعدوّ یجوز لھ التحلل.أن الفقھاء  -1
  أن الفقھاء قد اختلفوا في المحصر بمرض على قولین. -2
  أن الفرق بین المسألتین حاصل على مذھب الجمھور دون الحنفیة. -3
  الجامع بین المسألتین أن في كلیھما منعًا للمحرم من إتمام نسكھ، مع اختلافٍ في سبب المنع. -4
  ف الفقھاء في ھذه المسألة یرجع إلى ما یلي:سبب اختلا -5

  اختلافھم في معنى الإحصار في اللغة. -
  اختلافھم في تصحیح بعض الروایات والآثار. -
  تعارض بعض الآثار. -

قول الجمھور لقوة أدلتھم، وھذا  في مقام الموازنة والترجیح بین  -في نظر الباحث-الراجح في المسألة  -6
مقام الفتوى فقد یتقوى مذھب الحنفیة لاسیما إذا كان الحرج شدیدا، وذلك راجع إلى نظر الأدلة، وأما في 

  المفتي واجتھاده. 
  التوصیات

الاھتمام بعلم الفروق الذي یحقق للباحث تصورا صحیحا وعمیقا لعلل الأحكام، وییسر للفقیھ عملیة القیاس  -
  بصورة صحیحة، ویھیئ لھ إلحاق النظیر بالنظیر.  

 توجیھ الباحثین إلى دراسة الفروق المتعلقة بالنوازل الفقھیة المعاصرة. -
  

  

 قائمة المصادر والمراجع
  
ھـ)، ت محمد صادق القمحاوي، دار 370أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى:  -1

  ھـ. 1405إحیاء التراث العربي بیروت، 
محمد بن علي، أبو الحسن الطبري، الملقب بعماد الدین، المعروف بالكیا الھراسي الشافعي أحكام القرآن، علي بن  -2

  ھـ. 1405ھـ)، ت موسى محمد علي وعزة عبد عطیة، دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة: الثانیة، 504(المتوفى: 
ھـ)، ت الحبیب 422ي المالكي (الإشراف على نكت مسائل الخلاف، أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن نصر البغداد -3

  م.1999 -ھـ 1420بن طاھر، دار ابن حزم، الطبعة: الأولى، 
أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقیطي (المتوفى:  -4

  مـ. 1995 -ھـ  1415: التوزیع بیروت لبنان، عام النشرـ)، دار الفكر للطباعة والنشر وھ1393
الأم، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي  -5

  .م1990ھـ/1410ھـ)، دار المعرفة بیروت، 204القرشي المكي (المتوفى: 
سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدین أبو الحسن علي بن  -6

  ھـ)، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة: الثانیة.885(المتوفى: 
لحنفي ا أنیس الفقھاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقھاء، قاسم بن عبد الله بن أمیر علي القونوي الرومي -7

  ھـ.1424-م2004علمیة، الطبعة: ھـ)، ت یحیى حسن مراد، دار الكتب ال978(المتوفى: 
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إیضاح الدلائل في الفرق بین المسائل، عبد الرحیم بن عبد الله بن محمد الزریراني، ت عمر السبیل، دار ابن الجوزي  -8
  ھـ.1431الریاض، الطبعة الأولى، 

حفید ي الشھیر بابن رشد البدایة المجتھد ونھایة المقتصد، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطب -9
  م. 2004 -ھـ 1425ھـ)، دار الحدیث القاھرة، 595(المتوفى: 

البیان في مذھب الإمام الشافعي، أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني الیمني الشافعي (المتوفى:  -10
  م. 2000 -ھـ 1421ھـ)، ت قاسم محمد النوري، دار المنھاج جدة، الطبعة: الأولى، 558

تفسیر الطبري جامع البیان في تأویل القرآن، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري  -11
  م. 2000 -ھـ  1420ھـ)، ت أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 310(المتوفى: 

بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى (المتوفى: سنن الترمذي، محمد بن عیسى بن سَوْرة  -الجامع الكبیر  -12
  م 1998ھـ)، ت بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي بیروت، 279

الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي،  -13
عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت  -وض ھـ)، ت علي محمد مع450الشھیر بالماوردي (المتوفى: 

  م. 1999-ھـ  1419لبنان، الطبعة: الأولى، 
ھـ)، دار 684الذخیرة، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي (المتوفى:  -14

  م. 1994الغرب الإسلامي بیروت، الطبعة: الأولى، 
جِسْتاني (المتوفى: سنن  -15 أبي داود، أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السَّ

  ھـ)، ت محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا بیروت.275
ت حسن عبد  ھـ)،303السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى:  -16

  م 2001 -ھـ  1421المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة بیروت، الطبعة: الأولى، 
ھـ)، 458السنن الكبرى، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیھقي (المتوفى:  -17

  م. 2003 -ھـ  1424ة، ت محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنات، الطبعة: الثالث
ھـ)، دار 772شرح الزركشي على الخرقي، شمس الدین محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي (المتوفى:  -18

  م. 1993 -ھـ 1413العبیكان، الطبعة: الأولى، 
لفرج، لي، أبو االشرح الكبیر على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعیلي الحنب -19

ھـ)، دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع، أشرف على طباعتھ: محمد رشید رضا صاحب 682شمس الدین (المتوفى: 
  المنار.

ھـ)، تحقیق: 393الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي (المتوفى:  -20
  م.1987 - ھـ1407بیروت، الطبعة: الرابعة أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین 

ناصر الناصر، دار طوق صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، ت محمد زھیر بن  -21
  ھـ.1422النجاة (مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي) الطبعة: الأولى، 

ھـ)، المطبعة 537طلبة الطلبة، عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعیل، أبو حفص، نجم الدین النسفي (المتوفى:  -22
  ھـ.1311العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، 

الفروق على مذھب الإمام أحمد بن حنبل، معظم الدین أبو عبد الله السامري، ت محمد الیحیى، دار الصمیعي/  -23
  م.1997-ھـ1418الریاض، الطبعة الأولى 

الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي  -24
  محمد المصري، مؤسسة الرسالة بیروت. -عدنان درویش  ھـ)، ت1094(المتوفى: 

ھـ 1414ھـ)، دار المعرفة بیروت، 483المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى:  -25
  م.1993 -
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 المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي -26
  م.1986 – 1406ھـ)، ت عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامیة حلب، الطبعة: الثانیة، 303(المتوفى: 

المجموع شرح المھذب (مع تكملة السبكي والمطیعي)، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (المتوفى:  -27
  ھـ)، دار الفكر.676

اني فقھ الإمام أبي حنیفة رضي الله عنھ، أبو المعالي برھان الدین محمود بن أحمد المحیط البرھاني في الفقھ النعم -28
ھـ)، ت: عبد الكریم سامي الجندي، دار الكتب العلمیة، 616بن عبد العزیز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: 

  م. 2004 -ھـ  1424بیروت لبنان، الطبعة: الأولى، 
، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري ختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله المسند الصحیح الم -29

  بیروت. ھـ)، ت محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي261(المتوفى: 
ي العبسي تالمصنف في الأحادیث والآثار، أبو بكر بن أبي شیبة، عبد الله بن محمد بن إبراھیم بن عثمان بن خواس -30

  .1409ھـ)، ت كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد الریاض، الطبعة: الأولى، 235(المتوفى: 
معرفة السنن والآثار، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیھقي (المتوفى:  -31

باكستان)، دار قتیبة (دمشق  -لإسلامیة (كراتشي ھـ)، ت عبد المعطي أمین قلعجي، الناشرون: جامعة الدراسات ا458
  م.1991 -ھـ 1412، الطبعة: الأولى، ...بیروت –
المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي  -32

  م.1968ھـ 1388القاھرة، ھـ)، مكتبة 620الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد الحنفي التھانوي (المتوفى:  -33

  م.1996 -بیروت، الطبعة: الأولى  –ھـ)، ت علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون 1158بعد 
ھـ)، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، 179حي المدني (المتوفى: موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصب -34

  م. 1985 -ھـ  1406دار إحیاء التراث العربي، بیروت لبنان، 
الھدایة في شرح بدایة المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني، أبو الحسن برھان الدین  -35

   بیروت لبنان. ،التراث العربي إحیاءھـ)، ت طلال یوسف، دار 593(المتوفى: 
 

  الھوامش:

 ).470/ 2)، المصباح المنیر (299/ 10انظر: لسان العرب ( )1(
)2( )2 /470.( 
 ).7الأشباه والنظائر (ص:  )3(
 ).231المدخل إلى مذھب الإمام أحمد (ص: )4(
 ).1/98الفوائد الجنیة ( )5(
 ).25انظر: الفروق الفقھیة والأصولیة للباحسین (ص:  )6(
 ).1الجمع والفرق للإمام الجویني (ص:  )7(
 ).69/ 1المنثور في القواعد ( )8(
 ).115الفروق للسامري (ص:  )9(
 ).124 -123الفروق الفقھیة والأصولیة (ص:  )10(
 ).123الفروق الفقھیة والأصولیة (ص:  )11(
)، 1/138المصباح المنیر ()، 4/233تھذیب اللغة للأزھري ()، 72/ 2)، مقاییس اللغة (630/ 2الصحاح ( )12(

 ).239المفردات، للراغب (ص:
  ).54الكلیات (ص:  )13(
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 ).112/ 1)، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (50). وانظر: أنیس الفقھاء (ص: 35طلبة الطلبة (ص:  )14(
 ).7/137المحلى لابن حزم ( )15(
)، 136/ 4)، تھذیب اللغة (371/ 2)، تفسیر القرطبي (240/ 1)، تفسیر الزمخشري (23/ 3تفسیر الطبري ( )16(

 ).115الفروق اللغویة للعسكري (ص: 
/ 2)، المصباح المنیر (69/ 2)، لسان العرب (245/ 2انظر: النظم المستعذب في تفسیر غریب ألفاظ المھذب ( )17(

482( 
 ).241انظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص:  )18(
/ 26)، مجموع الفتاوى (186/ 3ونقل ابن قدامة والقرافي وابن تیمیة الإجماع على ذلك. انظر: الذخیرة للقرافي ( )19(

 .)515/ 3)، الشرح الكبیر على متن المقنع (227
)، بدایة 504/ 1)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (186/ 3)، الذخیرة للقرافي (362/ 1انظر: موطأ مالك ( )20(

 ).121/ 2المجتھد ونھایة المقتصد (
  ).357/ 4)، الحاوي الكبیر (400/ 4)، البیان في مذھب الإمام الشافعي (240/ 2انظر: الأم للشافعي (  )21(
  ).528/ 3)، الشرح الكبیر على متن المقنع (71/ 4)، الإنصاف للمرداوي (331/ 3( انظر: المغني لابن قدامة )22(
)، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع 107/ 4)، المبسوط للسرخسي (156/ 2انظر: النھر الفائق شرح كنز الدقائق ( )23(

  ).121/ 2صد ()، بدایة المجتھد ونھایة المقت175/ 1)، الھدایة في شرح بدایة المبتدي (175/ 2(
  ).227/ 26انظر: مجموع الفتاوى ( )24(
  ).71/ 4انظر: الإنصاف للمرداوي ( )25(
 ). 491/ 7معرفة السنن والآثار ( )26(
 ).400/ 4، البیان في مذھب الإمام الشافعي (184-183انظر: عدة البروق ص   )27(
)، 358/ 5ورواه البیھقي في السنن الكبرى (، 10795) برقم 491/ 7أخرجھ البیھقي في معرفة السنن والآثار ( )28(

وأما) قول ابن عباس (لاحصر إلا حصر العدو) فرواه الشافعي والبیھقي «(. قال النووي رحمھ الله: 10091برقم 
  ).309/ 8المجموع شرح المھذب (». بإسناد صحیح على شرط البخاري ومسلم

 . 10092) برقم 359/ 5، السنن الكبرى للبیھقي (10792رقم ) ب490/ 7أخرجھ البیھقي في معرفة السنن والآثار ( )29(
 ).361/ 1. وانظر: موطأ مالك (13555) برقم 213/ 3أخرجھ ابن أبي شیبة في المصنف ( )30(
)، الإشراف على 108/ 4)، المبسوط للسرخسي (234)، وإیضاح الدلائل (ص 1/324انظر: الفروق للسامري ( )31(

 ).332/ 3)، المغني لابن قدامة (401/ 4، البیان في مذھب الإمام الشافعي ()504/ 1نكت مسائل الخلاف (
 ).25-24/ 3انظر: تفسیر الطبري ( )32(
 ).400/ 4انظر: البیان في مذھب الإمام الشافعي ( )33(
)، أحكام القرآن 25/ 3ولا خلاف بین أھل التفسیر أن ھذه الآیة نزلت في حصر الحدیبیة. انظر: تفسیر الطبري ( )34(

 ).486/ 7)، معرفة السنن والآثار (90/ 1للكیا الھراسي (
الحدیبیة ب ... فلم أسمع ممن حفظت عنھ من أھل العلم بالتفسیر مخالفا في أن ھذه الآیة نزلت :-رحمھ الله -قال الشافعي 

  ).486/ 7فحال المشركون بینھ وبین البیت. انظر: معرفة السنن والآثار ( حین أحصر النبي 
ھدیھ،  فحال كفار قریش دون البیت، فنحر النبي  قال: (خرجنا مع رسول الله  -رضي الله عنھما -عبد الله بن عمر 

  ).1807) إذا أحصر المعتمر، حدیث رقم: (2) المحصر، باب (27...). أخرجھ البخاري في كتاب (وحلق رأسھ
 .234، وإیضاح الدلائل ص: 323-1/321انظر: الفروق للسامري  )35(
  انظر: المصادر السابقة. )36(
  انظر: المصادر السابقة. )37(
  ).175/ 2انظر: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ( )38(
  ).504/ 1انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف ( )39(
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)، ومسلم، واللفظ لھ، 5089) الأكفاء في الدین. . . ، حدیث رقم: (16) النكاح، باب (67أخرجھ البخاري في كتاب ( )40(

 ).1207) جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض، ونحوه، حدیث رقم: (/15) الحج، باب (17في كتاب (
  ).358/ 4)، الحاوي الكبیر (332/ 3)، المغني لابن قدامة (401/ 4انظر: البیان في مذھب الإمام الشافعي ( )41(
  ).358/ 4انظر: الحاوي الكبیر ( )42(
  .3/171انظر: شرح الزركشي  )43(
  تقدم تخریجھ. )44(
 دم تخریجھ.تق )45(
 .5/220، والبیھقي في السنن الكبرى 1/362أخرجھ مالك في الموطأ  )46(
 ).175/ 2سیأتي تخریجھ. وانظر: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ( )47(
، والنسائي في السنن، 101أخرجھ مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب ما جاء فیمن أحصر بغیر عدو، الحدیث رقم  )48(

، والحدیث صححھ الألباني في صحیح 2795كتاب مناسك الحج، باب ھل یوجب تقلید الھدي إحراما، الحدیث رقم 
 سنن النسائي.

 ).358/ 4انظر: الحاوي الكبیر ( )49(
 ).504/ 1شراف على نكت مسائل الخلاف (انظر: الإ )50(
 ).358/ 4) الحاوي الكبیر (401/ 4) البیان في مذھب الإمام الشافعي (504/ 1انظر: الإشراف ( )51(
) المغني لابن 401/ 4)، البیان في مذھب الإمام الشافعي (358/ 4)، الحاوي الكبیر (504/ 1انظر: الإشراف ( )52(

 ).528/ 3ر على متن المقنع ()، الشرح الكبی332/ 3قدامة (
 .3/171انظر: شرح الزركشي  )53(
  .)22/ 3تفسیر الطبري ( )54(
/ 1)، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن (334/ 1)، أحكام القرآن للجصاص (23/ 3انظر: تفسیر الطبري ( )55(

)، بدایة 175/ 1دایة المبتدي ()، الھدایة في شرح ب175/ 2)، بدائع الصنائع (108/ 4)، المبسوط للسرخسي (75
 ).120/ 2المجتھد (

 ).175/ 2انظر: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ( )56(
 ).358/ 4انظر: الحاوي الكبیر ( )57(
 انظر: المصدر السابق. )58(
 ).359/ 4انظر: الحاوي الكبیر ( )59(
، وأخرجھ الترمذي في سننھ كتاب الحج، 1587أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب المناسك، باب الإحصار، برقم:  )60(

؛ والنسائي في سننھ، كتاب مناسك الحج، باب فیمن أحصر 862باب ما جاء في الذي یھل بالحج فیكسر أو یعرج، برقم: 
. وصححھ الحاكم ووافقھ الذھبي. وقال الألباني: ، وغیرھم، قال الترمذي: "حدیث حسن صحیح"2812بعدو، برقم: 

 ».إسناده صحیح): «117/ 6في صحیح أبي داود (
  ).335/ 1انظر: أحكام القرآن للجصاص ( )61(
  ).332/ 3انظر: المغني لابن قدامة ( )62(
  .3/171انظر: شرح الزركشي  )63(
  ).332/ 3)، المغني لابن قدامة (359/ 4انظر: الحاوي الكبیر ( )64(
  .3/171انظر: شرح الزركشي  )65(
  .10792) برقم: 490/ 7أخرجھ البیھقي في معرفة السنن والآثار ( )66(
  ).490/ 7معرفة السنن والآثار ( )67(
)، 175/ 1)، الھدایة في شرح بدایة المبتدي (471/ 2)، المحیط البرھاني (108/ 4انظر: المبسوط للسرخسي ( )68(

 ).191/ 3الذخیرة للقرافي (
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 ).332/ 3المغني لابن قدامة ( )69(
 .4/359انظر: الحاوي  )70(
  انظر: المصدر السابق. )71(
  ).357/ 4انظر: المصدر السابق ( )72(
 ).359/ 4انظر: المصدر السابق ( )73(
 ).357/ 4انظر: المصدر السابق ( )74(
 ).191/ 3انظر: الذخیرة للقرافي ( )75(


